
منظومـة إس- قـد تـدعم تركيـا لإنتـاج
الغاز في البحر المتوسط

, يوليو  | كتبه إيفان أبوكوموف

يا فقط يكشف حصول أنقرة على أنظمة إس- الروسية أن تركيا لا تعتزم إغلاق الحدود مع سور
يا بالنسبة لأنقرة من أجل تطوير إنتاج وإنما السيطرة على سماء قبرص أيضا. ويعتبر هذا الأمر ضرور
الغاز في جزيرة قبرص. ولكن هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على العلاقات بين تركيا واليونان بشكل
خاص وبين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات داخل حلف شمال

الأطلسي.

يــا. يــة إس- في محافظــة سانليورفــا علــى الحــدود مــع سور اقــترح الجيــش الــتركي وضــع أول بطار
يـة وقـد اتُخِـذ هـذا القـرار بعـد دراسـة مفصـلة لتضـاريس المنطقـة ونيـل موافقـة السـلطات. أمـا البطار
الثانيــة فســيقع تركيزهــا إمــا في مقاطعــة مــرسين علــى الساحــل الجنــوبي الــشرقي لتركيــا أو في مقاطعــة

هاتاي الجنوبية.

إن نـشر أنظمـة الصـواريخ الروسـية في أي مـن هـذه النقـاط الثلاث المذكـورة آنفـا لا يعـني سـيطرة تركيـا
يـة فحسـب وإنمـا علـى المجـال الجـوي لقـبرص أيضـا، وخاصـة في مـرسين. ويعـني علـى الحـدود السور
نشر الأنظمة الروسية في هذه المنطقة بالذات أن أردوغان سيتمكن من استخدام الأنظمة الروسية في
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جولة جديدة من النزاع حول موارد هذه الجزيرة.

حسب مصدر مطلع من وكالة “إنترفاكس”، فإنه من المقرر أن تبدأ روسيا في تزويد تركيا بأنظمة إس-
 الروســية في النصــف الأول مــن شهــر تمــوز/ يوليــو. وفي أوائــل تمــوز/ يوليــو، توقّــع العديــد مــن
الخبراء أن الأتراك سينشرون الأنظمة الروسية في محيط أنقرة لحماية العاصمة. وتعتبر أنظمة إس-
 قادرة على ضرب الأهداف الديناميكية الجوية على مسافة تصل إلى  كيلومتر. وفي حال
يــة بحتــة، نظــرا لأن المسافــة مــن يو، لــن يكــون لهــذه الأنظمــة إلا وظيفــة رمز وقــوع مثــل هــذا الســينار

العاصمة إلى الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد تتجاوز نطاق هذه الأنظمة.

تخطت المسألة مصالح قبرص وتركيا، لتمس من مصالح إسرائيل ولبنان
يا أيضا. فعلى سبيل المثال، تخطط إسرائيل من ناحيتها لضخ الغاز من وسور

الجرف المجاور الموجود في المياه الإقليمية للبنان

مع ذلك، أوضح أردوغان يوم الأربعاء أنه بما أن تركيا قررت الاستثمار في شراء مثل هذه الأنظمة،
فإنها ستكون على أتم الاستعداد لاستخدام هذا السلاح عند الضرورة. وأضاف الرئيس التركي “إذا
هاجمنـــا أحـــدهم، سنســـتخدم هـــذه الأنظمـــة الجويـــة الصاروخيـــة”. وفي مقابلـــة لـــه مـــع صـــحيفة
“إيزفيستيا” الروسية، لم يستبعد أحمد بيرت تشونكار، نائب رئيس الجناح التركي للمنتدى الاجتماعي
ية، مشيرا إلى أن قبرص تمثل التركي الروسي، نشر هذه الأنظمة الروسية على الحدود التركية السور

أحد مصادر التهديد.

في هــذا الســياق، قــال أحمــد بــيرات تشونكــار “لا يوجــد حولنــا ســوى نقــاط ساخنــة: العــراق، وإيــران،
كبر تهديد بالنسبة لنا يأتي كملها أشبه ببرميل بارود كبير. لكن أ يا، وقبرص؛ ما يجعل المنطقة بأ وسور
يا. أولا وقبل كل شيء، من شرق البحر الأبيض المتوسط، أي من الجهة الواقعة شمال قبرص وسور

سنفكر في كيفية حماية حدودنا الجنوبية والشرقية”.

كــد مــدير مركــز دراســات الــشرق الأوســط وآســيا الوســطى، ســيمون باغــداساروف، أن في تصريــح لــه، أ
“تركيا تركزّ قواتها البحرية في المنطقة، أي في المياه الإقليمية لقبرص لحراسة منصات الحفر، وهذا بكل
كيد يعتبر خطيرا”. وأورد هذا الخبير أن “الأتراك احتلوا منطقة بعيدة عن شمال قبرص، لكن هل تأ
يمكن لأردوغان أن يذهب إلى أبعد من ذلك؟ لا يمكن استبعاد هذا الأمر. كما أن ذلك قد يؤدي إلى

نزاع مع دول الاتحاد الأوروبي”. 

يعتقــد هــذا الخــبير أن أردوغــان أبــدى العــزم فيمــا يتعلــق بمســألة قــبرص مــن أجــل تحسين ســمعته
داخــل البلاد. كمــا أشــار هــذا الخــبير إلى خســارة أردوغــان للانتخابــات البلديــة في جميــع المــدن الكــبرى:
إســطنبول، وإزمــير، وأنقــرة، مــع العلــم أنــه خسر مــرتين في إســطنبول، وعلــى الرغــم مــن إلغــاء نتــائج
التصويت الأول إلا أن نتائج الانتخابات الثانية لم تكن منصفة له، وهذا يعني أن “أردوغان بحاجة إلى

ترك بصمة كبيرة خا حدود تركيا”.



أما فيما يتعلق بحقل الغاز على الجرف القبرصي، فقد تخطت المسألة مصالح قبرص وتركيا، لتمس
يا أيضا. فعلى سبيل المثال، تخطط إسرائيل من ناحيتها لضخ الغاز من مصالح إسرائيل ولبنان وسور
من الجرف المجاور الموجود في المياه الإقليمية للبنان. كما أن هناك العديد من الصراعات المتعلقة بهذا

الأمر.

الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد تركيا على خلفية تطوير حقول الغاز
قبالة سواحل قبرص. وقد جاء ذلك في مسودة بيان مجلس الاتحاد الأوروبي

الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية

وفقا للخبراء العسكريين، من غير المستبعد أن يتحول الخلاف حول حقول الغاز إلى صدام عسكري.
وحيـال هـذا الشـأن، قـال الخـبير العسـكري كونسـتانتين سـيفكوف، نـائب رئيـس الأكاديميـة الروسـية
للعلـوم الصاروخيـة والمدفعيـة، إن ظهـور أنظمـة إس- الروسـية في تركيـا سـيكون “دافعـا حقيقيـا

لتركيا لتنفيذ رغبتها بمواصلة البحث عن الموارد النفطية في المياه الإقليمية لقبرص”.

يتجاوز مدى منظومة “إس-” مدى الصواريخ المضادة للرادار، التي يتطلب استخدامها الدخول
إلى النطاق الجوي لمنطقة تواجد منظومة الدفاع الجوي، مما سيؤدي إلى خسائر كبيرة، لذلك تشعر
أوروبــا بــالذعر. ونــوه الخــبير بــأن وجــود هــذه الأنظمــة في المنطقــة “مــن شأنــه أن يســتبعد أي إمكانيــة

لاستخدام الطيران الغربي ضد تركيا”.

يبــا بــابتزاز الاتحــاد الأوروبي مــن خلال لا يســتبعد الخــبير ديمــتري أبزالــوف أن الزعيــم الــتركي قــد يبــدأ قر
التهديد بنقل إس- إلى قبرص. وفي إطار تنفيذ هذه الخطط، سيحاول أردوغان إضفاء الشرعية
علـى عمليـة إنتـاج الغـاز مـن الميـاه الإقليميـة لقـبرص. أمـا الاتحـاد الأوروبي وبقيـة حلفـاء تركيـا في حلـف
شمـال الأطلسي، سـيعتبرون هـذه التهديـدات مجـرد خدعـة، علمـا بـأن قـبرص تعتـبر هـدفا مهمـا مـن

الناحية الاستراتيجية للشرق الأوسط.

كدته وكالة “رويترز” يوم الخميس، فإن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد تركيا على حسب ما أ
خلفيــة تطــوير حقــول الغــاز قبالــة سواحــل قــبرص. وقــد جــاء ذلــك في مســودة بيــان مجلــس الاتحــاد
الأوروبي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية. كما يعتبر الأوربيون ذلك غير قانوني، لذلك يعتزمون
تعليــق المفاوضــات مــع تركيــا بشــأن الاتفــاق الشامــل المتعلــق بالنقــل الجــوي والتخلــي مؤقتــا عــن

الاجتماعات رفيعة المستوى.

مـن المنتظـر أن يقـترح مجلـس الاتحـاد الأوروبي تخفيـض الـدعم المـالي لتركيـا بحلـول سـنة ، كمـا
سيدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى إعادة النظر في التعاون مع تركيا. مع ذلك، يعترف الدبلوماسيين
كـثر صرامـة، نظـرا لأنهـا بحاجـة للتعـاون مـع الأتـراك بـأن بروكسـل غـير مسـتعدة لاتخـاذ تـدابير عقابيـة أ
فيما يتعلق بسياسة الهجرة والحرب على الإرهاب، كما أنهم يقرون بالاعتماد على أنقرة في قطاع

الطاقة.



انتقد رئيس وزراء جمهورية قبرص التركية، أرسين تتار، سياسة بروكسل مشيرا
إلى أن الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي منذ البداية المؤيد لليونان، أدى إلى

تجاهل قضية قبرص

إن قبرص مقسمة إلى جزأين، الأول ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي أما الثاني أي شمال قبرص، الذي تبلغ
مسـاحته حـوالي ثلـث المساحـة الجمليـة، تـرى تركيـا أنـه ينتمـي إلى أراضيهـا. وقـد تـم اكتشـاف رواسـب

كبيرة من الغاز الطبيعي في الجرف القبرصي وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.

ــوارد قبــل أشهــر، أرســلت تركيــا ســفينة “الفاتــح” التركيــة إلى المنطقــة المتنــا عليهــا للتنقيــب عــن الم
الطاقيـة. وردا علـى ذلـك، أمـرت السـلطات القبرصـية باعتقـال طـاقم السـفينة. ومـن جهتهـا، لم تبـال
تركيا بذلك وأرسلت الأسبوع الماضي سفينة حفر ثانية تدعى “يافوز”. وكان الرئيس التركي رجب طيب
أردوغــان قــد أعلــن في وقــت ســابق عــن اســتعداده للــدفاع عــن نصــيب القبارصــة الأتــراك مــن المــوارد

الطاقية التي يزخر بها الجرف القبرصي، حتى إن تطلب ذلك اللجوء إلى القوات المسلحة.

في هــذا الصــدد، صرحــت وزارة الخارجيــة التركيــة بــأن تركيــا لــن توقــف عمليــات التنقيــب في المنطقــة،
، مشيرة إلى أن جمهورية شمال قبرص التركية، أصدرت ترخيصا لشركة البترول التركية في سنة
يتيـح لتركيـا التنقيـب عـن المـوارد الطاقيـة هنـاك نيابـة عـن القبارصـة الأتـراك. في المقابـل، اتخـذ الاتحـاد
ية الأوروبي موقفـا مـن هـذا النزاع، مشـيرا إلى أن إرسـال سـفينة حفـر ثانيـة يعـد بمثابـة خطـوة اسـتفزاز

من جانب أنقرة، داعيا السلطات التركية إلى التوقف عن عملية التنقيب.

يبدو أن أردوغان يستغل نزاعه مع اليونانيين كبطاقة رابحة في اللعبة مع نظيره
الأمريكي

بدوره انتقد رئيس وزراء جمهورية قبرص التركية، أرسين تتار، سياسة بروكسل مشيرا إلى أن الموقف
الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي منذ البداية المؤيد لليونان، أدى إلى تجاهل قضية قبرص. وأضاف تتار،
“مثلمــا يجــري الجــانب اليونــاني عمليــات الحفــر المســتمرة، فــإن الجــانب الــتركي، الــذي لــديه الحــق في

التنقيب عن الموارد الطاقية في قبرص، سيفعل الأمر ذاته”.

يرى المراقبون أنه لأسباب اقتصادية يخدم الحصول على الموارد الطاقية مصالح الجانب التركي. وفي
ــا تتعــرض ــة، ديمــتري أبزالــوف إن “تركي ــز الســياسات المقارن هــذا الصــدد، قــال كــبير البــاحثين في مرك
لضغوط شديدة ما يدفعها إلى العمل من أجل أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة. لذلك لا بد
كثر من من استكمال التنقيب عن الغاز في الجرف القبرصي، ولهذا السبب أرسلت تركيا إلى هناك أ

سفينة”.

يبدو أن أردوغان يستغل نزاعه مع اليونانيين كبطاقة رابحة في اللعبة مع نظيره الأمريكي. وحسب



أبزالــوف “يتجاهــل ترامــب أردوغــان، مــا يجعــل مســألة قــبرص فرصــة بالنســبة لتركيــا لفــرض عمليــة
التفــاوض علــى الولايــات المتحــدة. وتجــدر الإشــارة إلى أن أي تهديــد بنشــوب صراع بين حلفــاء النــاتو

يز التحالف. وهذا بلا شك سيعزز موقف أنقرة”. سيجبر ترامب على التفاوض مع أنقرة لتعز
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